
 

 

 
  

 ميلعلا وه

  

 وّعدملا ةمظعو ،هنايصعو يعادلا رقف نيب :ءاعدلا

 هحفصو

  

 ةعساتلا ةسلجلا – يّلامثلا ةزمح يبأ ءاعد نم تارقف حرش

  

 اهاقلا ةرضاحم

 يّنارهطلا يّنيسحلا نيسحلا دمّحم دّيسلا الله ةيآ ةمّلاعلا ةحامس

 ةّيكزلا هسفن الله سدّق

  

  

  

https://madrasatalwahy.org/


  
2 

 

  

  

 ميجرّلا ناطيشّلا نمِ للهاب ذوعأ

 ميحرّلا نمحرّلا الله مسب

 هتَِّيرب فِرشأو هقِلخَ رِيخ ىلعُ اَللَ ىَّلصَو

 نَيرهِاطّلا نَيبّيطلا هِلِآو دٍمّحم

 نَيعمَجأ مهِئِادعأ ىلعِ اَللَُ ةنعلَو

  

  

 ةراجتسا ماقم وه ءاعدلا ماقم

َ ذلََ نْمَ مُاقَمَ اَذهَ بِّرَ ايَ»  دُاوَجَلْا تَنَْأو ،كَمََعنِو كَنَاسَحِْإ فَلَِأو ،كَمِرَكَبِ رَاجََتسْاو ،كَبِ
ثوََت دَْقو ؛كَُتمَحْرَ ُّلقَِت لََو ،كَُلضَْف صُُقنْيَ لََو ،كَوُفْعَ قُيضِيَ لََ يذَِّلا  ،مِيدِقَلْاِ حفَّْصلابِ كَنْمِ انَقَّْ

َّرلاو ،مِيظَِعلْا لِضْفَلْاو  .«ةَعسِاوَلْا ةِمَحْ
 ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا هيف ناك يذلا ماقملا وهو ؛ءاعدلا ماقم ىلإ ةراشإ :«ماقم اذه»
 ةرضحلا باتعأ دنع ةنكسملاو عرّضتلاو لاهتبلااو لّتبتلا قيرط نع ةاجانملا يف اكًمِهنم
 روصقلا دعب كلذو ؛تافصلا نم ةعومجمب ىلعلأا يّلعلا الله هيف ركذي ناكو ،ةّيهللإا
 نم ةلاحلا كلتو ،ةّيدوبعلا نم لّجو زّع يرابلا هّقحتسي ام هاجت دبعلل لصحي يذلا ريصقتلاو

 .ماقملا اذه ىلإٌ ةراشإ هذهف ..هسفن يف دبعلا اذه اهاري يتلا ةّلذلاو ةنكسملا
 نم دارملا نّلأ ؛اهكلمأ يتلا ةلزنملاو ،اهيلع رّفوتأ يتلا ةناكملا يه هذه يأ ؛«مُاقم اذه»
 ،كيلإ أجل يذلاُ ةّيعضو يهو ؛يتّيعضو هذهف ؛ةّيعضولاو ،ةناكملاو ،مايقلا لّحم وه ماقملا
 وأ علاطّا يّأ نود نم تأي مل وهو ؛اهبحِصو ،اهاّيإ هتحنم يتلا معنلا فلِأو ،كمركب ىمتحاو
 هذه تسيلو ؛ناسحلإا عاونأ نم ديدعلا دهاشو ،معنلا نم ةعومجم كنم ىأر لب ،ةفرعم
 ،كيلإ أجل دقف ،كلذ ىلعً ةولاعو !كتمحر بلطل نلآا ىعسي يكل ،هيلإ ةبسنلاب ةديدج روملأا
 اًئجلا راصو ،كتمحر ةحاسب لّح لب ،كنعً لاصفنم هسفن ىأرو ،بابلا فلخ اًفقاو لّظ هّنأ لا
 هجرخُيو هدرطي نأ حّصي لاو ،هب ريجتسي يذلا ريجُي نأ ميركو ميظع لّكب ريدجلا نمو ؛كيلإ

 .هب راجتسا امدعب هتيب نم
 نيثلاثو ةعبرأ وأ نيثلاثو ةثلاث لبق كلذ لّعلو مقب سردأ تنك امدنع هّنأ اًدّيج ركذأ
 تسّدكت اهّنأ ةجرد ىلإ ،ةرثكب جولثلا تلطهو ،اًّدج اًدراب تاونسلا ىدحإ يف وّجلا راص ،ةنس
 ىلإ ناكم نم نولقتني اوناك امنيح مهضعب ةيؤر نم نينكّمتم سانلا دُعي مل ثيحب ،مق ةّقزأ يف
 ةّدع تلطهو ،جولثلا هذه ترّمتساو ؛اضًيأ نارهط يف وحنلا اذهب عضولا ناك دقو ؛رخآ
 نيحلا كلذ يف نوبهذي نوداّيصلا ناكف ؛تارّملا هذه ىدحإ يف اًديدش اهلوطه ناكو ،تارّم
 ماعطلا نع ثحبلل يتأت تناكف ،هلكأتل ماعط ىلع رثعت تاناويحلا هذه نكت مل ذإ ؛لازغلا ديصل
 ،كلذ دعبو ؛اهعيب لجلأ كانهو انه نم اهب نوتأيو ،نوداّيصلا اهيمريف ،جولثلا هذه طسو
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 مّق نيب ةعقاو ةيرق ىلإ ءاجف ،جلثلا يف عوجلا هباصأ نلازغلا نم ارًيبك اًعيطق نّأ يكحُ
 رمأو ،بابلا قلغأو ،رملأا اذه ىلإ ناخلا بحاص هبتناف ؛تاناخلا دحأ ىلإ لخدو ،نارهطو
 ،اهعمجأب اهحارس قلطأ ،ضرلأا تّفج امدعبو ؛اهتفاضتساو اهيقسو تاناويحلا هذه ماعطإب
 ،تاناويحلا هذه نودراطُي اوناك نيداّيصلا نّأ عم ؛اهب ينتعي يكل دمع نع اهب ظفتحا ثيح
 كلت يف اهرعس ناك ثيح ،ةشهدلاو بجّعتلا ىلع ةثعاب ةقيرطب اهنوداطصيو ،اهنومريو
 ةّيلوؤسم لمّحتو ،اًعيمج اهحارس قلاطإ رمأ ناخلا بحاص نّأ ريغ ؛اًّدج اًعفترم فورظلا
 لاقُي يذلا اذهف ؛وه هلزنم ىلإ تأجلو ،ةعئاج نلازغلا تناك ،فاطملا ةياهن يفف !اهب ءانتعلاا

 .ةراجتسا :هل
 نأ اضًوعو ؛ٌدحأ ناسنلإاب راجتسا اذإ ،انهو ؛ءامتحلااو ءوجللا ينعت ةراجتسلااف
 هبرضيو ،هيلجر نم هقّلعُي وأ ،هبيج غرفُي وأ ،هسأر عطقي هّنإف ،هيضرتسيو ،همعطُيو ،هريجُي
 بكتري نم لّك نّأ برعلا نع فرعُ دقو ؛ةراجتسلاا ماقمل اًفلاخم نوكي كلذ نّإف ،طوسلاب
 اًعقاو ماد ام هنوذؤي لاو ،مهب راجتسا نإ هتبقاعم نع نومجحُي مهّنإف ً،أطخ فرتقي وأ اًبنذ

 .مهتيامح تحت
 تعضوُ يتلاو ،ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا مرح يف ةعقاولا تامصَتعملا متظحلا اذإو
 ناك نم لّك ثيحب ،ضرغلا اذهل تلعجُ اهّنإف ،...و هلفسأو عراشلا ىلعأ دنع هفارطأ يف
 ريجتسيو ،تامصَتعملا دحلأ يتأي ناك هّنإف ،هتبقاعم وأ هلتق نوديرُيو ،ةميرج وأ اًبنذ بكتري

 .هنم جرخي نأ ىلإ ،بقاعُي لا ،مصَتعملا اذه يف اًدوجوم ماد امو ؛هب
ّدعُيو اذه دحأ ماكحلأا ةقّلعتملا ةكّمب ةمرّكملا ..﴿نمَووَ ُهَلخََد نَاكَ ﴾اًنمِآ؛1 لّكف نم لخدي 

 نكمُي لاف ،ةميرج بكترا وأ ،اًدحأ ناسنلإا لتق ول ثيحب ،هتبقاعم نكمُي لا ةمرّكملا ةكّم ىلإ
 جورخلل رّطضي نأ ىلإ ،معطُي لا هّنكل ؛مارحلا الله تيبو ةكّم سفن يف اًدوجوم ماد ام هتازاجم
 نورضحُيف ،ماودلا ىلع هيف ثكميو ،مرحلا ىلإ بهذي مّث ،كانه ةميرج فرتقي نأ لا ؛اهنم

هل قابطأ محللا قرملاب، زبخو كگنسلا2؛و ّلاإو، يّأف ءيش لضفأ نم اذه !اذإف ناك زبخلا 
 ،كانه ىلإ بهذي مّث ،ةميرج ناسنلإا بكتريف !؟هيلإ بهذن لضفأ ناكم دجوي له ،انه ارًّفوتم
 ؛هسفنب جرخي ىّتح ،هيلع قييضتلا يغبني ّ!لاك !ريخشلا يف أدبيو ،مانيو ،هشارف طسبيو

 .اهّقحتسي يتلا ةبوقعلا هيلع نوعقوي ،ذئنيحو
 ؛«كَمََعنِو كَنَاسَحِْإ فَلَِأو ،كَمِرَكَبِ رَاجََتسْاو ،كَبَِ ذلََ نْمَ مُاقَمَ اَذهَ»

                                                           
   ةروس لآ نارمع، ةيلآا ٩۷.1
   زبخ يناريإ خبطُي يف نٍرف هعُاق نم راجحأ ةريغص .برّعملا2
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 ديعب ريغ كلذ نّإف ،اذه يماقم نم ينمرحت ملو ،يّلإ تنسحأو يّلع تمعنأ دق تنك اذإف
 ،معنلا هذه نم ارًيثك تلنِ دقو ؛هئانبأ نم انأ لب ،تيبلا اذهب ملع ىلع انأف ؛كتمحر نع

 !يّلإ ةبسنلاب ةديدج دُعت مل اهّنأ ةجرد ىلإ ،تاناسحلإا هذه ارًيثك تُبحِصو
 ءاطعلا ةطساوب ىلاعت الله نئازخ ناصقن مدع

  ؛«كَُتمَحْرَ ُّلقَِت لََو ،كَُلضَْف صُُقنْيَ لََو ،كَوُفْعَ قُيضِيَ لََ يذَِّلا دُاوَجَلْا تَنَْأو»
 !ازًجاعوً لاهاجو اعًامّطوً لايخب اًدوجوم تسل كّنأ رابتعابف ،كب انرجتسا دق اّنك نإف
 ىلع راطملأا لطهتل ،ءامسلا ىلعأ ىلإ بحسلاب يتأيف ،دوجي يذلا داوجلا هللإا تنأ لب
 اهّنأ ينعي لا كلذ نّإف ،هايملاب ضرلأا تلأتما اذإف ؛هايملاب ةءولمم ريصت نأ ىلإ ،ضرلأا
 هعم ليست اًّدح غلبي هايملا هذهب اهؤلاتما نّإ لب ،نيترطق وأ ةدحاو ةرطق ىلع رّفوتت تراص
 عيطتسي لا ناسنلإا نّأ ةجرد ىلإ ةعساو كتمحرف !تاطيحملاو راحبلا لكّشتتف ،نايدولا
 تانئاكلا ىلع رارمتساب دوجت تنأو !ةجردلا هذه ىلإ ةريبك يهف ؛اهتّدشل اهلمّحت
 نّأّ دح ىلإ ريبك وه كَُدوجوَ !اهريغو كَلمَو نّجو ناويحو ناسنإو تٍابن نم تادوجوملاو

 !هعم قيضي لا كوفع
 ريخلأا اذه وفعي دقف ،هّقح ىلع ىّدعتيو ،رخآ قّح يف اًبنذ ناسنلإا بكتري امنيح ذإ
 هجّو اذإ ،لاثملا ليبس ىلعو ؛اًقلطم نوكي هّنأ لا ،نّيعمّ دحب اًدودحم نوكي هوفع نّكل ؛هنع
 ؛هنع وفعيف ،ربكأً ةناهإ هيلإ هجّوُي مّث ؛هنع ريخلأا اذه وفعي دقف ،رخآ ىلإ اًئيذب امًلاك نُاسنلإا
 ؛ةروطخ رثكأ لاعفأب موقي نأ ررّقت اذإ ،نكل ؛كيلاود اذكهو ،هنع وفعيف ،هافق ىلع هبرضي مّث
ّ دح وفعلل نّأ يأ ؛هنم مقتنيس لب ،هنع وفعي نل هّنإف ،كلذ لاثمأو ،همامأ هنبا ةبقر عطقي نأك
 ّ.دحب اًدودحم نوكي يكل قّيض ريغ وهو ّ،دح هل سيل ىلاعت الله وفع نّأ ريغ ؛هدنع فقي نّيعم
 !دوجلا اذه ىلإ ةبسنلاب قيضي لا كوفع نّأ يأ ؛«كَوُفعَ قُيضيََ لَ»ٌ داوج يهلإ اي تنأف

 نم قادصم وفعلا نّلأ ؛كوفع ةعس ىلإ يّدؤي هّنأ ةجرد ىلإ ،اًّدج لٍاع وه دوجلا اذهف
 وفعلا نّلأ ؛وفعلاب نوفصّتي مهُناسحإ رُثكي نيذلا دوِاجلأا نّأب ىرن ،اذهلو ؛دوجلا قيداصم
 زئارغلاو تافصلا هذه نّإ ثيح ،وفعلل نورقتفي ءلاخبلا نّأ دجن نيح يف ؛دوجلا قيداصم دحأ
 ّ.دح يّلأ وفعلا اذه عضخي لاو ،كوُفع قيضي لا يذلا داوجلا هللإا كلذ تنأف .اهضعبب ةطبترم

 .«!تيطعأ امهم ،لّقي لَو ؛كَُلضَف صُُقنيَ لَوَ»
 ذخلأا مدعو ذخلأا نوكي ثيحب ،اًتاتب صقانتي نلف ،طيحُـملا اذه نم ءاملا تَفرغ امهمف
 ،ينامأو لامآ نم هديرن ام تقّقحو ،انجئاوح تيضقو ،اّنع توفع اذإ ،يلاتلابو ؛ءاوس هنم
 نلو ،انيلع هب لضّفتت يذلا لضفلا نمو ،اهاّيإ انبهت يتلا تاضويفلا نم اًدبأ لّلقُي نل كلذ نّإف
 ،نيلطس هنم لأمت مّث ،ضوح يف ءاملا بّصت ً،ةراتف .كدوج نئازخ ناصقن ىلإ كلذ يّدؤُي
 ،عبنملابً لاصّتم ضوحلا ءام نوكي ،ىرخأً ةرات ،نكل ؛ضوحلا اذه ىلع ناصقنلا رهظيف
 ءاملاب دوجت يتلا رابلآا لاح وه اذهو ؛ءاملاب اءًولمم لازي لا هّنأ دجت ،هنم تفرغ امهم ثيحب
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 امهم ذإ ؛ةءولمم تلاز لا اهّنأب دجتو ،رارمتساب ءاملا اهنم جرختستف ؛اهتاذ ءاقلت نم
 .رخآ ءام هّلحم لّح ،ءاملا اهنم تجرختسا

 نّظت تنأف ؛اهضوّعُي ام دجوي ،اهنم تفرتغا امهمف ؛وحنلا اذهب يه ىلاعت الله ةمحر
 لا :لوقتف !اهصقنُي اهنم فارتغلاا نّأ دقتعت كّنلأ ؛لضفأ كلذ نّإف ،اهنم فرتغت مل اذإ كّنأ
 ىقبيس ،هَتقفنأ اذإو ؛هلاح ىلع ىقبيس ،هقفنُت مل اذإ ّ!لاك ؛ذفنلّ لاإو ؛انه يلام قافنإ يّلع يغبني
ّ دح ىلإ ءاملاب اءًولمم امًئاد ىقبي رئبلاو .هلاح ىلع اضًيأ  ،اوًلد هيف تيقلأ اذإف ؛نّيعم
 مل اذإو ؛ّدحلا كلذ سفن ىلإ ىرخأ ةرّم ءاملا عفتريس ،ءاملا نم ءلاد ةرشع هنم تجرختساو
ّ دحلا كلذ دنع اضًيأ فّقوتيس ،ءاملا هنم جرختست  هنم تفرتغا اذإ كّنأ رملأا ةياغ ؛هنيعب
 ىقبيس ،هنم فرتغت مل اذإ كّنأ نيح يف ؛نايرج ةلاح يف نوكيو ،ديدج ءام هيف لّحيس ،ءاملا
 دقفيس ،ةكرحلا نع فّقوتي امنيحو ؛دوكر ةلاح يف نوكيو ّ،دحلا كلذ دنع ءاملا ىوتسم

 .هءَافص
 :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي

»لُزِنَت ُةنَوعَـملا ىلع رِدق ةِنَوؤَـملا«؛1 يأ نّأ الله يّلعلا ىلعلأا لزنُي نم ءامسلا ةنوعملا 

 ةنوعملا هيتأت نأّ دب لا ،ةجاحلا نم نّيعم رادقم هل نوكي نم لّكف ؛ةجاحلا ردق ىلع دادملإاو
 .رادقملا اذهل اًقبط

 ؛دحاولا دلولا اذه ردق ىلع ءامسلا نم هيتأت ةنوعملا نّإف ،دحاوٌ دلو دحلأ ناك نإف
ًّجتحم باجنلإا نعٌ دحأ مجحأ اذإ ،يلاتلابو  ،يتاقفن ديزت فوس ،دلو يّدل راص اذإ :هلوقب ا
 مدعو دلاوأ ىلع رّفوتلا يتلاح نيب يواسُي هّنلأ ؛باوصلل بناجم اذه نّإف ،يلكاشم دادزتو
 ةلاحلا هذه صّتخت ثيح ،دلاوأ ىلع اهيف رّفوتي لا ةلاح يف نلآا وهو ؛دلاوأ ىلع رّفوتلا
 يتلا ةلاحلا كلت بسحي نأ ديري ةلاحلا هذه يف هدجت مّث ؛ةنّيعم قزر ةعسو ةصّاخ ةنوعمب
 ؛اًدلاوأ نلآا كلمي لا هّنلأ ؛اهباسح عيطتسي لا هّنأ نيح يف ؛[اهيلع اهسيقيو] دلاوأ اهيف هل نوكي
 !نلآا سيلو ،دلاولأا يتأي امنيحّ لاإ يتأت لا [دلاولأاب ةصّتخملا] ةنوعملا كلت نّأ عم ،اذه
 نل ،مهُتبجنأ اذإ ينّنلأ ؛اًدلاوأ بجنأ نل» :لوقيو ،ىلاعت الله نئازخ يف لخبي هارن ،ذئنيحو
 حمقلا جاتنإ ىلع ردقت نلو ،مهتأطو تحت ضرلأا حزرتسو ،مهتاقفن لمّحت نم نكّمتأ
 لّك لوصح نع لوؤسملا وه يسفن ربتعأ انأو ؛اضًعب مهضعب سُانلا لكأيسو ،ريعشلاو
 هل يذلاف !ءيش لّكبو ،ةزيرغلابو ،ةمعنلابو ،نادجولابو ،للهاب رفك !رفك ،رفك اذه نّكل ،«كلذ

                                                           
   جهن ةغلابلا )هدبع(، ج ٤، ص 1.۱۷۰
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 :رادقملا اذه سفنب ةنوعم هيتأت لايعلا نم ةنيدم هل يذلاو ؛تاناعإ رشع هيتأت دلاوأ ةرشع
 .«ةِنَوؤَـملا رِدق ىلعُ ةنَوعَـملا لُزِنَت»

 نيملسملا لام تيب نم قافنلإاب فِّلكُ اًنلاف نّأ اوضرفا ؛«كَُلضَف صُُقنيَ لَوَ» ،يلاتلابو
 نّلأ ؛لخبي نلأ ىنعم يّأ كانه نوكي نل ،ةلاحلا هذه يفف ؛دجسملا باب نم لخدي نم لّك ىلع
 ّ،دحب دودحم ريغ لاملا كلذ نّإف ،اًيناثو ً،لاوّأ اذه ؛نيملسملا تيب لام لب ،هلام سيل لاملا اذه
 لب ؛دفنيس هّنإف ،صاخشأ ةرشع ىلع ناموت فلاآ ةرشع وأ ناموت فلأ هنم تقفنأ اذإ ثيحب
 درّجم ناسنلإاف .اًدوجوم لّظي هّنإف ،ناموت فللأا تاذ ةّيدقنلا قارولأا هذه هنم تقفنأ امهم
 لب ً،ةقيقح لاملا بحاص وه سيل ناسنلإا اذه نّأ ملعن اّنك اذإ ،ذئنيحو ؛ريغلل ةبسنلاب ةليسو

ألأاوَ﴾،1 ﴿هِلَّلوِ امَ  أرَ وه درّجم ةليسو، اللهو ىلاعت وه بحاص لاملا :﴿هِلَّلوِ كُألمُ تِاوَامََّسلا ضِ

ألأاوَ﴾،2 مكف نوكيس احًيبق نأ رصّقُن يف قافنلإا، يفو كلت لئاسملا ةنّيعملا  أرَ يف تِاوَامََّسلا ضِ

 .لخبلا ينعي حّشلا نّلأ ؛سفنلا حّش نم أشني اذهو !ةدّدحملاو
 لاوملأا بلجل ىعسي يذلا وه عامّطلا نّلأ ؛عامّطلا نم ءوسأ ليخبلا نّإف ،اوهبتناو
 ىري نأ لمّحتي لا هّنإف ،هسفنل لاوملأا بلجل اضًيأ ىعسي هّنأ ىلعً ةولاعف ،ليخبلا امّأو ؛هسفنل
ً لاضفف ؛لاوملأا هذهب نومّعنتي نيرخلآا  ةيؤر لمّحتي لا هّنإف ،لاملاب مّعنتي لا هّنأ نع

 .هب نومّعنتي نيرخلآا

ََٰلوُأَف مُهُ ﴾نَوحُلِأفمُألا؛3   ﴿نأمَووَ قَوُي َّحشُ هِسِأفنَ )يأ لخب هسفن (كَئِ
 ءاملا ريصي امنيحف !لضفأ كلذ ناك ،رثكأ اهبيبصو ،ةنّيلو ً،ةحرشنم سفنلا تناك امّلكف
 ،تابوركيملاب اًدبأ ثوّلتت لا ةيراجلا راهنلأا هايم نّإف ،اذهلو ؛اًيفاصو ارًهاط حبصُي ،اًيراج
 ىلع تّلظ نإ يتلا حباسملاو كرَبِلا هايم ريظن ؛ةدكارلا هايملل اًفلاخ ؛اًتاتب نّفعتلا اهبيصُي لاو
 تازّهلا نّإف ،ءاملا نايرجل ةجيتن :هّنأ ةدّدحم ةّيضاير ةلداعمل اًقبط تبث دقو .دسفت اهّنإف ،اهلاح
 ىلإ ءاملا اذه تارّذ لاصيإ ىلع ـ ةّيذافنلا ةيصّاخ قيرط نع ـ لمعت (Tremors) ةفيفخلا ةّيضرلأا
 هّنإف ،اًدكار ءاملا ناك اذإ ،نكل ؛اهيلإ لّلستي بوركيم لّك ةلازإو لتقب موقت ثيحب ،نّيعم ناكم

 .نّفعتيس ،يلاتلابو ؛ةزيملا هذه ىلع رّفوتي نل

                                                           
  ةروس لآ نارمع، ةيلآا ٩۱۸؛ ةروس ةدئاملا، تايلآا ۱۷ و۱۸ و۱٢۰؛ ةروس رونلا، ةيلآا ٤٣؛ ةروس ىروشلا، ةيلآا 1

 .۱٤ ةيلآا ،حتفلا ةروس ؛٢۷ ةيلآا ،ةيثاجلا ةروس ؛٤٩
   ةروس نامقل، ةيلآا ٢٦.2

   ةروس رشحلا، ةيلآا ٩؛ ةروس نباغتلا، ةيلآا ٦۱.3
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 ناسنلإاو ؛رخآ عضوم ىلإ بهذيو ،صّاخ عضوم نم يتأي وهو ؛ىلاعت الله لام لاملاف
 ؛كلُـملا كلامو ،كولملا كلِم هّنأ يعّدي هدجن ،كلذ عمو ؛كولملا كلِمَ لاو ،كلُـملا كلام سيل
 َّلكُ تَعسِوَ يتلا كَتِمَحرَبِ كَُلَأسأ يِّنإ َّمهُللا» ؛«كَُتمَحرَ ُّلقَِت لَوَ» !هسفن عادخ ىلع كلذب لمعيف

 .«ءٍيشَ

 هتمحرو ىلاعت الله حفص ىلإ ناسنلإا نانئمطا ببس

ثوََت دَقوَ»  «ةَِعسِاوَلا ةِمحرلاو مِيظَعلا لِضفلاو مِيدقَلاِ حفصلابِ كَنمِ انقَّ
 دنع انبولق انعضوو ،كمرك ىلإ نانئمطا انيدل لصحو ،كب انقثوو ،كب انثّبشت دقل ،يهلإ
 كّنأ ةميدقلا كتافص نم نّإ لب ،كيلع اًديدج سيل حفصلا اذه نّأ عم ؛كحفصل ءًاجر ،كباتعأ

 .ميظع كّنلأ كلذو ؛ىضاغتتو ،حفصت
 عم قفاوتي لا امب هعم لموعتو ،ةريسي ةناهإ هيلإ تهجّوُو ،ةمظعلل رقتفي دحأ ناك ولف

 ![لاف] ،امًيظع نوكي يذلا امّأو ؛برضيو ،متشيو ،خرصي أدبو ،اًّيناودع حبصلأ ،هنأش
 يصرخ تراه لا فإنّك هناك، يلعبون الأطفال وكان عظيم، رجل البيت في يوجد كان فإن

 وضيعة، نفس ذا البيت هذا صاحب كان إن لكن، باستمرار؛ معهم يتعارك أو وجوههم، في
 وراءهم؛ يجري فإنهّ يجرون، وحينما يصرخون؛ الذين الأطفال مثل دائمًا يصرخ تجده فإنكّ

 يتصرّف فلا العاقل، وأمّا تمامًا! كالطفل فيكون ذاته؛ بالفعل يقوم فإنّه للشتم، يلجؤون وحينما
 جميع ففي واللعب؛ الضجيج، إحداث شأنهم ومن أطفال، إنهّم» يقول: بل النحو، بهذا

 الأطفال فينبح الزقاق، في ينبح كلباً رأيتم أن سبق هل «.بهم؟! شأني فما أطفال، هم الأحوال،
 أطفال! لأنهّم الأخرى؟ الناحية من فيذهبون الناحية، هذه من ويذهب وراءه، ويجرون أيضًا،
 في الكلب ذلك ويبدأ الزقاق، في ويمشي بيته، من يخرج فحينما المحترم، الإنسان وأمّا

 وحيوان؛ كلب، ذاك لأنّّ النباح! بذلك يعتني ولا طريقه، في يمشي يفعله؟ الذي فما النباح،
 معه! أتشاجر أن عليّّ ينبغي ولا إنسان، أننّي حين في ؛حيوانيتّه مقتضى هو الفعل وهذا

 هذهو ،ملاعلا اذهو ،تانئاكلا هذه لّك عمف !حفصلا نم كلتمي مكو !هللإا اذه ميظع وه مكف
 ةّفاك نّإ لب ،طقف ةدحاو تسيلو ،مئارجلا هذهو ،يصاعملا هذهو ،جيجضلا اذهو ،ىضوفلا
 ،ىلاعت الله قزر نم لكأتو ،يصاعملا بكترت ةّيسنلإا تاقولخملا نم تادوجوملا هذه
 حفصلا مركو ةزّعلاو ةللاجلا نم اًّدج ةيلاع ةجرد ىلع وهو !ميظع هّنكل ،هعادخل ىعستو
 هلاب ىلع يتأي لاو ،برطضي لاو ،لزلزتي لاو ،اًدبأ هعضوم نم كرّحتي لا ثيحب ،نّملا مدِقو
 يف يصاعملاو مئارجلا هذهو ،ملاعلا يف عقت يتلا ثادحلأا هذه شدخت نأ راذح :هّنأ اًدبأ

 !اًتاتب هيف شدخت لا !اًدبأ !يئايربك
 ريغ هّنأ لا ،ميدق كحُفصف ؛وفعلا ينعي حفصلاو ؛حفصلا ميدق كّنأ انفرع دق نحنف ،اًنسح

 .ةقباس هل لب ،قوبسم
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  ،«مِيظعلا لِضفلا [و]»
 ّ.دحب ةدودحم ريغو ةعساو كتمحرف ؛«ةِعساولا ةِمحرلاو»

ثوََت»  انجرخو ،انه نّأمطا انبلق نّأ يأ ؛كب ةطبترملا لئاسملا هذهب انقثو دق نحنف ؛«انقَّ
 .بايترلااو كّشلاو حجرأتلاو بارطضلاا ةلاح نم

 يف نوكي هبلق نّإف ،قوثولا ةجرد ىلإ لصي مل ناسنلإا ماد ام ،عوضوم يّأ يفف
 يف وه لهو ،هب موقأ لا وأ لمعلا اذهب موقأ نأ يف كّش يّدل :لوقي لّظيو ،مئاد بارطضا
 ،لا مأ ةّيحارجلا ةّيلمعلا هذهب موقأ لهو ،لا مأ بيبطلا اذه دنع بهذأ لهو ،لا مأ يتحلصم

 !؟لا مأ يحلاص يف يه لهو
 .نكسيو ،بهذي هحجرأتو هبلق بارطضا نّإف ،اًقّثوتم ريصي امنيح ،نكل

 ملاستسلَاو سأيلا نم هيقي ىلاعت للهاب ناسنلإا لمأ مظع

 !«ميرك اي َّلاكَ !؟انَلَامَآ بُِّيخَُت وأ اننَونظُ فُلِخُت ِِبّر اي كَارَُتَفََ أ»
 اذهب كيف هيلإ رظنُي يذلا فقوملا اذه لثم يف نكمُي لهف ،وحنلا اذهب رملأا ناك اذإف
 «!؟انَلَامَآ بُِّيخَُت وأ» !؟نونظلا هذه فلاخب انلماعُت نأ ،كب ةنسح نونظ اذكه هيف كلتمنو ،وحنلا
 ولاخ تامّدقملا هذه لّك عم جرخنف ،نارسخلاو ةبيخلا انودحت يتلا لاملآا هذهُ ةرمث نوكت وأ

  !؟ضافولا
 ماقم يف ةرابعلا هذه لمعتسُت ثيح !؟وحنلا اذهب رملأا نوكي له ينعي :«!؟كَارُتَفََ أ»
 دّيسلا ةرضح اي تنك اذإو ؛اذكو اذك يدّيس اي تنأ :لوقيو ،مهَدحأ نُاسنلإا حدمي نأك ؛بجّعتلا
 هذه لاحلاو نكمُي لهف ... ،وحنلا كلذبو ،وحنلا اذهب تنأو ،تارخّدملا نم نويلم ةئام كلتمت
 نم دارملاف ؛!اًتاتب هضارتفا اننكمُي لا رمأ اذهف !؟ةدعاسم هل مّدقُت لاو ،ريقف كقيرط يف فقي نأ
 لاو !فقوم اذكه يف اًتاتب ىرُت نأ نكمُي لاو !اًدبأ هضارتفا نكمُي لا كلذ نّأ وه «!؟كَارُتَفََ أ»
 كسفن ىرت له :هّنأ «!؟كَارُتَفََ أ» نم دارملا نوكي وأ !وحنلا اذهب نوكت نأ اًدبأ انلاب ىلع يتأي
 ،يهلإ اي فقوم اذكه يف كتيؤرو كروّصت نكمُي له :ينعت «!؟كَارُتَفََ أ» وأ !؟وحنلا اذهب تنأ
 كدوجوب ةقّلعتم لاملآا هذه تناك نإف !؟نارسخُلاو ةبيخلاب انينامأو انلامآ متخت ثيحب
 يذلا هللإا اهّيأ ايو ؛ميرك اي اًدبأ ،اًدبأ ّ!لاك !؟نارسخلاو ةبيخلا اهتجيتن نوكت له ،سّدقملا

 !مركلاب فصّتي
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 .«انَُعمَطَ كَيِف اَذهََ لَو كَبِ انَُّنظَ اَذهَ سَيلََف»
 لاو لب ؛كيف عمطلاو لايخلا اذه لثم اننهذ ىلع يتأي لاو ،كب نّظ اذكه كلتمن لا نحنف
 نسح نّظ انل نوكي نأو ،ضافولا ولاخ انعجرُت مّث ،كب لمأ انل نوكي نأ اًدبأ انلاب يف رطخي

 !اًتاتب انرواسُي نأ ريكفتلا اذهل نكمُي لاف !نيبئاخ انبلقت مّث ،كب
َّنإ [بِّرَ ايَ]»  ّ،لاإو ،ىلولأا ةوطخلا هنوك ودعي لا نلآا اذهف ؛«ارًيثكً لايوطً لامََأ كَيف انَلَ 

 !ةليوط لامآ انيدل نحنف
َّنإ»  ربكأ ..كلذ نم ربكأ وهو ،امًيظع ءاجر كيف انيدل نحنف ؛«امًيظعَ ءًاجرَ كَيف انَلَ 

 !ريثكب
 نّأ امك ؛ةعرسب ملستسن ىّتح ،ارًيغص سيل وهو ،اًّدج ريبك كيف انيدل يذلا لملأاف
 وه لب ،سأي ىلإ ءاجرلا اذه لوّحتي ىّتح ،عنام انهجاوُي نإ ام ثيحب ،ارًيغص سيل انءاجر

 !ميظع انءاجر نّأّ لاإ ،ةغراف انيديأ نّأ مغرف !اًّدج ريبك ،اًّدج ريبك
 كَانوعَدَوَ ،انيلَعَ رَُتسَت نَأ وجُرنَ نُحنو (بونذلا انبكتراو ،كيلع اندرّمتو) كَانيصعَ»

 .«انَلَ بَيجَتسَت نَأ وجُرنَ نُحنو
َّنإ» :ميظع وهو ؛انؤاجر وه اذهف  انءاجر نّلأ ؛بنذُن انّنإف ،اذهلو ،«امًيظعَ ءًاجرَ كَيف انَلَ 
ً ةرشابم ءاجرلا هذه يتأي ثيح ،ميظع  ،كوعدن نحنف !هرتسي نأ هيلع نّيعتيف ،بنذلا دعب
 ام ىتم ثيحب ً،ةرشابم ءَاعدلاُ ةباجتسلاا بّقعتت نأ ءاجرلا اذه مظعِ مزلاو ؛ميظع انؤاجرو

 !ءاجر انيدل نّلأ ؛«معن» :لوقت كّنإف ،«يهلإ» :انلق
 .هخسّر يأ ؛انءاجر قّقح ،اندّيس ايو ،انلاوم ايف ؛«انلَومَ انءَاجَرَ قِّقحََف»

 ءيش يّأ اهيف دجوي لاف ،انتاباسح نم انقّقحت دقو ؛لملأاو ءاجرلا اذهّ لاإ كلمن لا نحنف
 لاو ،بناج لّك نم انب تطاحأ دق يصاعملا نّأ امك ؛ةغراف انيديأو ،ةحلاصلا لامعلأا نم

 دجوي انيدل ّلاإ ةفرعم بّحو :»يتفرعم اي يَلَومَ يليلد كَيلع يِّبحُو كَل يعيفشَ كَيلَِإ«1

 هتقّقح امك ،ءاجرلا يّف بّحلا اذه دجوأ ثيح ،امهاوس ءيش لاو نينثلاا نيذه يّدلف
 نأ عّقوتت تنك اذإو ؛حلاص لمع يّأ انيدل دجوي لا ،يلاتلابو ؛ةفرعملا كلت اضًيأ يّف هتتبثأو
 ةرئادو انرهوجو اندوجو يف اًتاتب كلمن لا انّنإف ،ةّنجلا ىلإ هتطساوب انلخدُت حلاص لمعب موقن
َّيأ انتنونيك ةيهامو انطيحمو انتايح  رهوجلا اذه ردقي لاف !كناوضر لباقم يف عقي لٍمع 
 هذه نم انغرف انّنإف ،يلاتلابو ؛كاضر هتطساوب لصّحُي لعف يّأ ىلع دودحملا دوجوملاو

                                                           
   حابصم دجّهتملا، ج ٢، ص ٣٥۸ :»يتفرعم اي يَلَومَ ينتَّلدّ كيلع و«...؛ لابقإ لامعلأا، ج ۱، ص ٦۸.1
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 قِّقحََف» ؛انلامعأب لا ،تنأ كب ءاجر انيدلف ؛ءيش يّأ ىلع ردقن لا انّنأب انمّلسو ،ةلأسملا
 ؛هديبع جئاوح ىلوملا يضقي نأ ةّيولوملا ىضتقمو ؛كديبع نحنو ،انلاوم تنأف ؛«انءَاجرَ
 هيلع نّيعتي ثيحب ،ىلوملل يه ةطلسلا لب ،ةطلس وأ ةّيكلم ةّيأ هسفن نم هل تسيل دبعلا نّلأ
 قتاع ىلع اهعمجأب عقت هتامازتلاو دبعلا اذه ةّيلوؤسم نّأ امك ؛هب هرمأي لعف لّكل لاثتملاا
 ؛«انءَاجرَ قِّقحََف» ؛هيلإ هجّوتأ يكل ،كريغ ىلوم يّدل دجوي لاو ،يلاوم يهلإ اي تنأف !هلاوم
 متخاو ،هخسّرف ؛لطاب ريغو حيحص ءاجر وه كهاجت انودحي يذلا ميظعلا ءاجرلا اذه نّلأ
 ً!لايلق هتّبثُت نأ كديرن انّنأ رملأا ةياغ ؛بئاص وه لب ،ئطاخ ءاجرب سيل وهف ؛هموّقو ،هيلع

 وه هلامعأ ةطساوب لَ ىلاعت هلضفب الله ةمحر ناسنلإا لين

 نِْإوَ كَنْعَ انَُفرِصَْت لََ كََّنَأبِ انَمُلْعِوَ انَيِف كَمُلْعِ نكِلَوَ ،انَلِامَعَْأبِ بُجِوَْتسْنَ امَ انَمْلِعَ دْقََف»
 .«كَتِمَحْرَلِ نَيبِجِوَْتسْمُ رَيْغَ اَّنكُ

 يتلا لامعلأا هذه ءارّج هبجوتسن يذلاب انملعو ،انلامعأ ةجيتن ىلع انعلطّا دقل ،يهلإ
 انلامعأ ةطساوب قّحتسن لا نحنف !؟كلذ لّك ةجيتن تناك اذامف !انتاباسح نم انقّقحتو ،اهب انمق
 تلاماح نيعلا روحلا فافطصاو ،نانجلا نييزتو ،باحرتلاو ،ةمحرلاو ،باوثلا نم ًّلاك
 كدوج ةعس ةكربب اهيلع لصحن ؟روملأا هذه ىلع لصحن فيكف !دورولاو عومشلا نّهيديأب
 اندوجو نّأ انبعوتساو ،هلعف ىلع ردقن امب انملع دقف ؛انلامعأ ةطساوب سيلو ،ميظعلا كلضفو

 !نكمم

 ملعأ اللهو دشن زگره ادج *** ملاع ود رد نكمم ز ىيور هيس
 [ملاعلا اللهو ،نِيمَـلاعلا لاك يف نكمملا نع اًتاتب هجولا داوس كّفني لا :لوقي]

 ساملأ نم سيلو ،دوسأ ديدح نمو ،رهز ديدح نمو ،تيربك نمو ،محف نم انرُهوجف
 !هنم انغرفو ،رملأا اذه نم انقّقحت دقو ؛قارّب

 أيضًا )ونحن «كَنْعَ انَُفرِصَْت لََ كََّنَأبِ انَمُلْعِوَ (انب ملاع كّنأب انكاردإو) انَيِف كَمُلْعِ نكِلَوَ»
 حكومتك(. عن تقُصينا ولا عنك، وجوهنا تحُوّل ولا ساحتك، عن تطردنا لا إلهي يا بأنكّ نعلم

 ىلإ باهذلا نم انكّمت امل ،ملاوعلا لّك يف انلوّجت ولو ؛تنأ كديبع نحن لب ،ديبع انّنلأ
 !انيبأ مأ انئش وحنلا اذهب وه رملأاو ؛كديبع نحنو ،كريغ هلإ دجوي لا هّنأ امك ؛رخآ عضوم
 نّلأ ؛كتمحر بجوتسن لا انّنأ عم ،اذه .ةفرعملا هذه انل تلصحو ،ةلأسملا هذه انكردأ دقو
 بلجتسي لمعب موقيو ،دادعتساو ةّيلباق ىلع ناسنلإا رّفوتي نأ نع عرّفتم ةمحرلا باجيتسا
 انيلع ضيفُت نأ هببسب اًبجاو ريصيف ،لمعب موقن نأب سيل ةلأسملا نّأ نيح يف ؛ةمحرلا هذه هب
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 هّنأ لاو ،لمعلا لباقم يف عقي هّنأ لا ،قّفدتمو ضافمُ رمأ نع ةرابع ةمحرلا هذه نّلأ ؛كَتمحر
 .لمعلا نع اضًوعِ ةضافلإا هذه كيلع بجوي

 ،اًبجاو راص ينعت بجوو ،بوجولا بَلط ينعت بَجوتساف ؛«بَجَوأو بَجَوَتسا»
 ّ!لاك !انيلإ كتمحر بلج بجوتسن لا انّنأ يأ ؛نيبجوتسم ريغ نحنف ؛اًبجاو لعج ينعت بجَوأو

 .«كَتَِعسَ لِضفَبِ نيبنذُـملا ىلَعو انيلع دَوجَت نأ لٌهأ تَنأف»
 :وحنلا اذهب رملأا راص اذإف

 .هلهأ تنأ امب كتمحر انيلإ لسرأو ،انطعأو ،انيلع ننماف ؛«هُلهَأ تَنأ امَبِ انيلَعَ نُنماف»
 نّلأ ؛لجخلا ىلع اًثعاب كلذ ناكل ،هلهأ نحن امب انيلع لضّفت :انلق ولف !هُلهأ نَحن امب لا
 نوكتّ لاأ ىسعو ؛ءيش يّأ اهيف بتكن ملو ،ةيلاخ انناحتما ةقروو ،ءادوس انلامعأ ةفيحص
 ،انه ىلإ انلامعأ ةفيحصب يتأنس ،ذئنيحو !(∞-) ةياهنلا ام صقان يه اهيلع انلصح يتلا ةجردلا
ً لادب اهلأما ،اهيف انرابتخا تدرأو ،اهاّيإ انتحنم يتلا ةفيحصلا هذه صّخي اميف ،يهلإ» :لوقنو
 مايقلا عيطتسن لا انّنأ انكردأ دقل !؟انرابتخا ديرت لهف أ !ةقرولا هذه يف كسفنب بتكاو ،اّنع
 ةظحل لّك يف نوعلا دي انيلإ مّدقت نأّ لاإ مّهللا ؛انيلع هيرجت نأ ديرُت يذلا رابتخلاا اذه ءابعأب
 لاعت ،وحنلا اذهب رملأا ناك اذإف !(∞-) ةياهنلا ام صقان ةجرد ىلع انلصحلّ لاإو ،هتاظحل نم

 !كسفنب انتفيحص لأماو ،تنأ
 مولعلا ىلع علطّمو ،ةباتكلا يف اًّدج عراب كّنأ عم ،اذه ؛«هُلهَأ تَنأ امَبِ انيلَعَ نُنماف»
 يفو ،ةّيطفنلا ةعانصلا مولع يفو ،تايضايرلا يف اًّدج يّوقو ،ةبيجعلاو ةبيرغلا
 ،ءاشت ام اهيف بتكاو ،ةفيحصلا هذه لأماو ،لاعتف ؛تاناحتملاا كزجعُت لاو ؛ايجولويديلإا

 !كمرك ةعسو كتمظع ماقم هيضتقي امو

 ءاعدلا دنع ةجاحلاب ناسنلإا روعش ةرورض

 الزائدة(. )وألطافك «كَلِينَ ىلإ نَوجاتحُـم اَّنإَف انيلَعَ دجُوَ»
 ءًاوس ،كلذ دعب مّتهن لاو ،كنم بلطن ثيحب ،ءاوتراو عبش نع كباب ىلإ تأن مل نحنف
 ،تيبلا بّرو لزنملا بحاص دجوي لا» :لوقتف ،«انطعأ» :لوقنو ،بابلا قرطنف !لا مأ انتيطعأ
 ؛نوجاتحم نحنف ّ!لاك ؛«!ةعاطو اًعمس» :لوقنف ،«ءيش مويلا كانه سيل ذإ ؛اًدغ اولاعتف

https://madrasatalwahy.org/


  
12 

 

 كسمُي ىّتح ،اًدبأ ءيش يّأب عنقي لا بئذلا نّإف ،اذهلو ؛[هتبلطب] رفظي ىّتح عجارتي لا جاتحملاو
 !اًبرإ اًبرإ اهعطّقُيو ،هتسيرفب

  :رهاط اباب لوقي
  *** ...هک گرگ زا یْهَ یْهَ ناپوچ ؛دسرتن 

 نّكل ،اهمشّهُيل بئذلا سأر ىلع اهب برضي نأ ديريو ،اصعلا لمحي يعارلا دجتف
 لا ضرلأا ىلع جولثلا طقاست ببسب ةسيرف ىلع لوصحلا نم نكّمتي مل يذلا عئاجلا بئذلا
 ىعسيس لب ،رارفلا قيرط كلس امل ،اًبرإ اًبرإ هعطّقو ،يعارلا هبرض ولف !اًدبأ كلذ ىلإ تفتلي
 نيأ ىلإف ،انه ناتدوجوم يتايحو يتسيرف نّإ» :هسفن يف لوقي هّنأكو ؛يعارلا اذه ةهجاومل
 يعارلا اذه نّأ نيح يف ؛ينيع ءايضو يتايح يه يمامأ ةلثاملا مانغلأا هذهو !؟بهذأس
 عسوب لهف أ ؛«!اعًوج تومأ يكل جولثلا طسو ىلإ باهذلاو ،يتسيرف نع يّلختلاب ينرمأي
 قيرطبو اضًيأ هب مايقلا ميكحلا بئذلل نكمُي لا ،نذإف ّ!لاك !؟لمعلا اذهب مايقلا ميكحلا ناسنلإا

 !ىلوأ
 كئاطع ىلإ ةرقتفم انتاذ نّأبو ،ةجاحلا هذهب انرعش دقو ؛«كَلِينَ ىلإ نَوجاتحُـم اَّنإَف»

 .كتزئاجو
 اوبهذا» :تلق نإو ؛«لحرن نل» :انلقل ،«اولحرا» :تلق ولف ؛ملستسن نلو ،نوجاتحم نحنف
 :لوقنس ،«ةعاس دعب اوعجراو ،اوبهذا» :تلق اذإو ؛«!ةليللا» :لوقنس انّنإف ،«اًدغ اوعجراو ،نلآا
 اذاملف ؛ةدحاو ةعاس دعب انيطعُت نأ نيبو ،نلآا انيطعُت نأ نيب قراف يّأ كيدل دجوي لاف ّ،لاك»
 نّإ» :انلقل ،«ةّيلباقلاو ةّيلهلأا ىلع اورّفوتت لا» :تلق ولو ؛«!؟انقياضُتو ،انعدخت نأ نذإ ديرُت
ّ لاإو ؛تنأ كنم اهيلع انلصح ةّيلباقلا  نأ مكيلع» :تلق نإو ؛«!؟اهيلع لوصحلا انل نيأ نم
 ضعبب مايقلل انأجل دقو ؛ىلاسك انّنلأ ؛ءيش يّأ لعف ىلع ردقن لا :لوقنس انّنإف ،«!اولمعت

 .!كاضر ىلع زوحت لا اهّنأ انفرع اننكّل ،صئاقنلاب ةفنتكملا تادابعلاو لامعلأا
 ؛نوجاتحم انّنأب انفرعو ،انتاباسح ىلع انعلطّا دقف ؛رثكأ رخّأتت لا ،اندّيسو انهلإ ايف
 رعشي مل اذإ امّأو ؛هلمأو هؤاجر داز ،رثكأ هتجاحب ناسنلإا رعش امّلك ذإ ؛انؤاجر دادزا ،اذهلو
 مل مأ ءيشب ترفظ ءاوس ،ينمّهي لا :هسفن يف لوقيسو ،مدعنيس هءاجر نّإف ،ةجاحلا هذهب
 لامعلأا ءادأب ءايبنلأا رمأ دقو ؛لا مأ اًئيش ىلاعت الله ينحنم ءاوس ،ةلاصلا يّدؤأسو ؛رفظأ
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 نأ ناسنلإا ىلع ،فاطملا ةياهن يفف ؛!لا مأ ءيش ىلع تلصح ءاوس ،اهيّدؤأسف ،ةحلاصلا
 ؛اًّيدوهي حبصُيس هّنإف ،اًّيحيسم رصي مل اذإف ؛ةدّدحم ةديقعو ،اًنّيعم اًنيد ايندلا هذه يف قنتعي
 ؛...اًّيتشدارز حبصُيس هّنإف ،امًلسم رصي مل اذإو ؛امًلسم حبصُيس هّنإف ،اًّيدوهي رصي مل اذإو
 !وحنلا اذهب تسيل ةلأسملا ةقيقح نّأ ريغ !سانلا هقنتعي يذلا نيدلا لاح وه اذه ،راصتخابو

 نحنو ،ةحاسلا هذه يف انلحر انيقلأو ،رملأا ةقيقح ىلع انعلطّا دقل :«نَوجاتحُـم اَّنإَف»
 عفترت يذلا ةرارحلا نازيمك امًامت ؛انؤاجر عفتراو ،ةجاحلاو رقفلا يف نيقراغ انسفنأ ىرن
 هترارح ةجرد تغلب مومحم لجر ناسل تحت وأ ،سمشلا لباقم هعضت امنيح ةأجف هُتجرد

 .ىوتسملا اذه ىلإ انتجاحب انسسحأ دقف ؛نيعبرلأا
 ؛«انَيسَمأو انَحبَصَأ كَتِمَعنِبِو انَينَغَتسا كَلِضفَبِو انَيدََتها كَرِوُنبِ رُاَّفغَ اي»

 انسفنأ ىرن انحبصأو ،كيلإ ءاجتلا انيدل راصو ،انيدتها دق اّنك نإ ،راّفغلا هللإا اهّيأ اي
 كلأسن انرصو ،كيف ليوط لمأ انيدل ىحضأو ّ،دحلا اذه ىلإ انؤاجر دادزاو ،كيلإ نيرقتفم
 ىلع عطس يذلا وه كرونف ؛كرون ةكربب لصح دق هّلك كلذ نّإف ،جئاوحلا نم ةعومجم
 هذه نيبو اننيب ناّتش ّ،لاإو ؛راكفلأا هذه انلاب يف يقلُيو ،قيرطلا اذه ىلإ انب يتأي يكل ،انبولق
 انرص ،كلضفب ةكرببو ؛قيرطلا ىلع انرثع ،رونلا اذه ةطساوب ذإ !كرون لاول لئاسملا

 .كريغ لضف نع نينغتسم
 اًبلط ناكملا كلذ ىلإ ناكملا اذه نم لّقنتن انيقبل ،انظقوي ملو ،انَلاح كُلضف لمشي مل ولف
 رخآ ىلإ لوجن انللظلو ،بائذلا ريظن ؛ةعئاجلا تادوجوملا ةّيقب نأش اننأش ؛ايندلا ةفيجل
 نع قلطملا ىنغلا انبهوو ،انانغأو ،انرمغ يذلا وه كلضفف !ىشطعو ىعوج نحنو ،انرمع
 اهّنإ ؟تنأ كب ةقلاعلا نع اذام ،نكل ؛كريغ عم ةقلاعلاب طبتري رملأا اذه نّإ ثيح ،كريغ

 .«كَلِينَ ىلإ نَوجاتحُـم اَّنإَف» !ةقلطملا ةجاحلا
 ىلإ ءاسملا نمو ،ءاسملا ىلإ حابصلا نم لّظن نحنف ؛«انَيسَمأو انَحبَصَأ كَتِمَعنِبِو»

 .كمعنب نورومغم نحنو ،ليللا لّحي مّث ،مونلا نم ظقيتسنو ،حابصلا
 ؛ةلئاعلا هذهل امًاّدخ انرص ساسلأا يف نحنف ؛تنأ كنم يه امّنإ انيدل يتلا معنلا نّأ ملعنو
 اندرطت نأ ديرت نيأ ىلإ ،ذئنيحو ؛تيبلا اذهل ةّيدوبعلا طرق اهيف اوعضوو ،انناذآ اوبقث دقو

 !؟انيفنتو
 .اهب فرتعن نحنو ،كمامأ ةرضاح انبونذف ؛«كَيدَيَ نَيب انُبوُنُذ»

 .«اهنمَ َّمهُللا كَرُفِغَتسنَ»
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 اذه يف لاقُي راص ثيح ،اذكو ،اذك انلعفو ،دمع نع كلذب انمقو ،انبنذأ دقل :لوقن لاو
 سانلا هيف ناك يذلا رصعلا كلذ امّأو ؛ةحتفنم ةّيلقع اذ نوكي نأ ناسنلإا ىلع :رصعلا
 ارًصع ناكو ،رجّحتلاو دومجلا رصع ناك هّنإف ،يصاعملا نوبكتري لاو ،ةدابعلا نوسرامُي
 يّأف ،يّنلافلا بكوكلا غولب نم خيراوصلا تنكّمتو ،نلآا روّطت دق ملعلا نّأ امبف ؛اًّيرجح

 !؟ذئنيح ةيصعملا هينعتس يذلا امو !؟ملاكلا اذهل ىنعم

 كلذ ىلع هاّيإ ىلاعت هتذخاؤم مدعو يصاعملاب الله ةّبحمل ناسنلإا ةلباقم

 .اهانبكترا يتلا بونذلا هذه نم يأ ؛«اهنمَ َّمهُللا كَرُفِغَتسنَ»
 .بونذلا هذه لّك نم يهلإ اي كرفغتسن انّنإو ،انأطخأ انّنأ ساسلأا يف فرتعن انّنإ لب

 .كوحن عجرنو ؛«كَيلَِإ بُوتنَو»
ض كَُ بالن ِّعمُِّ إليَنا تتَحََبَّبُ »  «.بِّالذنوبُِّ ون عارِّ

 هذه نمو ؛ىرخلأا ولت ةدحاولا ،اهاّيإ انحنمت يتلا معنلا ةطساوب انيلإ بّبحتت امًئاد تنأف
 هذه ةيمنتل يعسلا نع اضًوعِ ،نكل ؛انبولق يف اهسرغت يتلا كتّبحم يه اهلاعأو لب ،معنلا

 .بونذلاب اهلباقُنو كضراعُن انّنإف ،رارمتساب انبولق يف ةّبحملا
 ،معنلا ناسنلإا حنمي لّجو زّع يرابلا دجن ثيح !امًامت سكعلاب انه نوكت ةلأسملاف
 هتّبحم زاربإب كلذ لباقُي نأ ناسنلإا اذه ىلع ضرفي امّم ،هبلق يف هتّبحم اهتطساوب سرغيو
 هب موقي يذلا نّأ ريغ ؛ىلاعت هبحُي ىّتح ،هتّبحمو هاضر بجوت يتلا لامعلأاب مايقلاو ،لله
 !اهباكترلا ىعسيف ،يصاعملاو بونذلا يه ةّبحملا هيف تدجوأ يتلا معنلا هذه لباقم ناسنلإا
 ام ذإ ؛اهضعب نع زّيمتت تأدب تاباسحلا ِِنأب ىرن ،انهو !هلإ وهو ديبع انّنأ عم ،اذه
 ،الله لاعفأو انلاعفأ نيب طلخ كانه نوكي ،قيقد لكشب تاباسحلا هذه عم لماعتلا رجي مل ماد
 تافص نم اًددع انسفنلأ بسننو ،ناكملإا تافص ضعب ىلاعت هب قصلُن اندجت ثيح
 ،كولملا كلم ىلاعت الله ربتعن انّنأ عم ،اذه ؛[يناعملا نم ىنعمب] اًبابرأ انسفنأّ دعنو ،بوجولا
 ناكملإا راثآ ضعب هيلع انئانث هلو انحدم تاّيط يف ـ انيبأ وأ انئش ـ هيلإ بسنن انّنأ ريغ
 اندعأ امنيح ،نكل !اننيبو ىلاعت الله نيب جزمو طلخ كانه ريصيف ؛كلذ لاثمأو فعضلاو
 ىلإ انعجارتو ،اًّدج اًيلاع ىلاعت الله عفتراو ،اًبناج انيحّنتف ،اًئطاخ رملأا اندجو ،انتاباسح
 ةمعنلاو ناسحلإاو فورعملا نع ثيدحلا نم لجخن انرص انّنأ ةجرد ىلإ ،ارًيثك ءارولا
ُّيأ» !وه هلإ يّأ ىلاعت الله نّأ انل نّيبتو !اًتاتبو اًدبأ كلذ نم ءيش لاف ؛كلذ لاثمأو ةدابعلاو  لٍهجَ 
 هُتمحرّ دحلا اذه ىلإف ؛«كَُلضف صُُقنيَ لَو كَوُفعَ قُيضيَ لَ يذلا دُاوجلا تنأ» ،«كدُوج هُعسي لَ

 !طوسبم هُدوجُوَ ،ةعساو
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 :هّنأ نّيبت ثيح ً،لايلق حاتري نأ ناسنلإا عسوب راص ،باسحلا اذه حضّتا امدعب ،هيلعو
 !ةدئاف ةّيأ كانه نوكت نلف ،كتمحر ينرمغت مل اذإو ، ...و ،نكممو نيكسمو دبع انأ ،يهلإ اي
 ىلع دامتعا انيدل ماد ام :نامزلا رخآ يدّدجتم لوقّ دح ىلعو ـ اندوجو ىلع نيئكّتم انمد امف
 ـانسفنأ  انسفنأ قارحإو ،ىلاعت الله ىلع دامتعلاا انيلعف ؛انرومأ رسّيتت نلو ،انلامعأ حلصت نلف 

 !رانلاب
ُّرشَو لٌزِانَ انَيْلَِإ كَرُيْخَ»  لٍمََعبِ اَّنعَ كَيتِْأيَ مٌيرِكَ كٌلَمَ لُازَيَ لََو لْزَيَ مْلَو ،دٌعِاصَ كَيْلَِإ انَ
 كَمَلَحَْأ امَ كَنَاحَبْسَُف ؛كَئِلََآبِ انَيْلَعَ لََّضفََتَتو كمِعنبِ انَطَوحَُت نَْأ نمِ كَلَِذ كَُعنَمْيَ لَاَف ٍ،حيبَِق

 .«كمَرَكَْأو كَمَظَعَْأو
 ملعلاو ةايحلا نم ةعساو تاريخ نمّضتيو ،رارمتساب انيلإ لزني كريخ نّإ ،يهلإ ايف

  .كنم رارمتساب انيلع لزّنتت تاريخلا هذه نّإ ثيح ؛...و نملأاو ةمحرلاو ةردقلاو
 نّظلا ءوسو ىوكشلاو مؤاشتلاو ةيصعملاو بنذلاو رّشلاو رانلا يهف ،اّنم كيتأي ام امّأو
 اي :هلوق نّكل ،«كب نّظلا ءيسأ ينّنأ ،يهلإ» :لوقي نأ ىلع ةأرجلا كلمي لا ناسنلإا نّأ عم ؛كب
 هتيل ايف ،ئطاخ رملأا اذه نّإ ،وحنلا كلذب تناك ةلأسملا تيل اي ،وحنلا اذهب ناك رملأا تيل

 .نّظ ءوس وه !...وحنلا اذهب ناك
 «مٌيرك كلمَ» ـ كلذك لّظتسو ـ امًئاد كّنأ ريغ ،رارمتساب كيلإ دعصي انيدل يذلا رّشلاف
 ناحزحزتي لا كتمظعو كمرك نّكل ،رّشلا اّنم ىرتو ،ماودلا ىلع معنلا حنمتف ؛ليلجو ميظعو
 نوكي لا كلذ نّأ امك ؛كلذ ببسب كريخ اّنع عطقت لا كّنأّ لاإ ،بونذلا اّنم ىرت كّنأ عمف !اًدبأ
 !اًدبأ كلذ نم ءيش يّأ لعفت لاف ؛انتبوقع لجّعُتو ،اّنم مقتنتو ،انتايح بلست نلأً ةاعدم اضًيأ

ن ذلَِّكَُ يمَْنَع كَُ فَلَُ قبَِّيح ، بِّعمََلُ  عَنَّا يأَتِّْيكَُ» وطَناَ أنَُْ مِّ ك تحَ   «.بِّنعمِّ
 كتمعن عطقت نلأ اًببس نوكي لا كلذ نّكل ،ةئّيس لٌاعفأو ةحيبق لٌامعأ اّنم كيتأت ام امًئادف

 .اهتطاحإو ةمعنلا هذه لومش نم انجرختو ،اّنع
 كمعن يف رارمتساب نوقراغ انّنإف ،كلذ عمو ؛ةحيبقلا لامعلأا اّنم ردصت ام امًئادف

 .انب تطاحأ دق كمعن نّإف ،راصتخابو ؛اهعمجأب
 ءلالآا نع كزجحت لا اهّنأ يأ ؛كلذ نم انبونذ كعنمت لاف ؛«كئلَآبِ انيلع لَّضفتتو»

 .ىرخأ ةرّم انيلع اهب مرّكتت كّنإ لب ،انيلع اهب لضّفتت يتلا فاطللأاو
 لا ثيحب ةيفاص كتاذ مكو !كرهطأ امو !كهزنأ امو !هلإ نم كنسحأ امف ؛«كناحبسُف»
 اًقلقً لايل مونلا كباتني لاو ،باصعلأا يف فعضب باصُت لاو ،بضغت لاف !رابغ يّأ اهولعي
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 امو ،كرهطأ امف ؛«كناحبس» !انتبوقع لجّعُت لاو ،انبيدأت يف عرسُت لاو ،تاقولخملا نحن انيلع
 !كعسوأ امو ،كمظعأ امو ،كقلاخأ مركأ

 «كَمَرَكأو كَمَظَعأو كَمَلَحأ ام»
 .رارمتساب اهءَاطعإ تلصاوو ،معنلاب تأدتبا ..تيهتناو أدتبا دقف ؛«ادًيعمُو اًئدبمُ»

 ؛اهيف بغرن ىّتح نيدوجوم نكن مل لب ،اهيف نيبغار نكن مل انّنأ مغر معنلاب انتأدتبا دقف
 ؛اًديعمو اًئدبم ،ريسملا سفن تلصاو دقف ،كلذ تدرأو ،انتقلخ امدعبو ،نلآاو ؛اهاّيإ انتحنمف
 ،«اًئدبمُ» :مدعلا نم تَدجوأف ،انيبأ مأ انئش ،ريخلأاو لوّلأا يف تنأ كنم ةياهنلاو ةيادبلاف

عيدًا» :لامكلا لحارم يف هءاقب دوجولا اذه تحنمو  «.م 
 ، !كءامسأ هزنأو رهطأ امف ؛«كَؤُامسأ تسَّدقََت»

 .!كتافص عفرأ امف ؛ميظعو ليلج كؤانثو كحدمو ؛«كَؤُانَث َّلجَوَ»
 »مَرُكَو1َ كَُعئِانصَ كَُلاعفو«؛ امف رهظأ كعئانص، نقتأو كلاعفأ.!

 وَفَْعلْا وَفَْعلْاَف ؛يتَِئيطِخَوَ يلِعْفِبِ ينِسَيِاقَُت نَْأ نْمِ امًلْحِ مُظَعَْأوًَ لاضَْف عُسَوَْأ يهِلَِإ تَنَْأ»
 .«يدِِّيسَ يدِِّيسَ يدِِّيسَ ،وَفَْعلْا

 نم ربكأ كملحو ،عسوأ كلضف نّإ ،يهلإ :كل لوقأ نأ ديرأ ينّنأ ملاكلا ةصلاخ ،يهلإ
 ىلع ينيزاجُت نأ نم مظعأ كلضفو عسوأ كملحف ؛هيلع ينبقاعُت لاف ،يلمعب ينذخاؤُت نأ
 !يّنع فعا !يّنع فعا يهلإ :لوقأو ،وفعلاب كل رّقلأ ينّنلأ ؛اهب ينذخاؤت لاف ،يبونذو يلامعأ

 !يّنع فعا
 ،يدّيس اي ،يهلإ اي ،يهلإ اي ،يهلإ ايف ؛«يدِِّيسَ ،يدِِّيسَ ،يدِِّيسَ ،وَفَْعلْا ،وَفَْعلْا ،وَفَْعلْاَف»

 .!يلاوم اي ،يلاوم اي ،يلاوم اي ،يدّيس اي ،يدّيس اي

 ةكرحلا نع عنام ىلاعت للهاب نّظلا ءوس

 انهو ؛«وَفَْعلْا ،وَفَْعلْا ،وَفَْعلْا» ،بّر اي ،يدّيس اي ،يلاوم اي ،ميظعلا يهلإ اي :لوقأ اذ انأ اهف
 قّقحتيو ،ءاجرلا قّقحتيو ،نّظلا ءوس عفتريو ،بونذلا قحمُت ،ذئنيحو ؛ةباجتسلاا قّقحتت
 اًباجح نوكيس كلذ نّإف ،ىلاعت للهاب نّظلا ءوسب اًفنتكم بلقلا ناك اذإف ؛ليوطلا لملأا كلذ اضًيأ

 .بلقلا اذه ريهطت يغبني ،اذهلو ؛ماملأل مّدقتلاب هل حمسُي نلو ،هيلإ ةبسنلاب ارًاتسو
                                                           

   خ ل :مركأ.1
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 تولخ لد تسين یاج تبحص رايغا  ***ويد وچ نورـيب دور هتـشرف رد دـيآ1
 قلبك، من الشيطان خرج فإن والأغيار؛ الغرباء لاجتماع مكاناً ليس القلب بيت ]يقول:

 الملئكة[. إليه دخلت
 اذكه كانه لازي لا هّنأ عم ؛ةكرحلا نم نكّمتي نلف ،هّبرب نّظلا ئيسي ناسنلإا ماد امف
 ؛ةئّيسلا نونظلا هذه عفر لجلأ وه ةاجانملاو ليوعلاو ءاكبلا اذه لّك نّإف ،اذهلو ؛نّظ ءوس

 !اًّيقن حبصُيو ،ناسنلإا رهّطتيف
  

َّمحمُبِ َّمحم ىلع لِّصو نيرهاطلا هلِآو دٍ  .نَيعمجَأ هلِآو دٍ

                                                           
   ناويد ظفاح، لزغلا 1.۱۸۷
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